أمر وفاته لكي لا تنكسر معنويات الجنود؛ فَبَرَرٌ وقتئذ قاكَدُ محتك اسمه 
كن الدّين بَيْبَرس البُنْدُقدارِي (وهو تركي الأصل من القبجاق. 
كازخستان الآن). فقدّم بيبرس خطة لقتال الصليبيين» مفادها استدراج 
الصليبيين إلى مدينة المَنْصُورة (تقع في محافظة الدَّفَهَليّة حاليا) 
ومحاصرتهم بداخل المدينة. والانقضاض عليهم بغتة. 

فأغلق بيبرس جميع منافذ المنصورة وفتح باباً واحداً ليدخل منه 
الجيش الصليبي؛ وأمر المجاهدين بعدم الحركة والكمُون في أروقة 
المدينة وحاراتها. فبلعت القوات الصليبية الطعم. ودخلت طليعتهم 
(الفرسان) المدينة وظنّت أنها فارغة كدمياط؛ فاندفعوا بكل قُواتهم 
داخل المدينة. فقام المسلمون بسد طريق العودة عليهم بالمتاريس, 
عندها خرج لهم المجاهدون وانقضوا عليهم, ومَنْ لم يُقتل منهم على 
أيدي المجاهدين ألقى بنفسه في النيل فماتوا غرقاً. وفي فجر اليوم 
التالي زحف المسلمون نحو دمياط وراحوا يطاردون فلول الصليبيين 
وظفروا بهم عند (فارشكُور) وهي مدينة قريبة من دمياط؛ فقتلوا منهم 
(۳۰,۰۰۰) وأسروا )٠٠٠٠١(‏ بينهم ملكهم لويس التاسع نفسه. 
ففاداه الصليبيون ومن معه من الأسرى مقابل )0٠٠٠٠٠١(‏ دينار وإخراج 
جميع أسرى المسلمين ودفع مصاريف إعمار دمياط والمنصورة وأن يُقسم 
بأن لا يعود لغزو دار المسلمين مرة أخرى. 

٤‏ ممرئة عين جالوت زمفان/ 101 للمجرة 

بعد احتلالهم لبغداد وقتلهم الخليفة العبّاسي المستعصم باللّه؛ 
توجّه المغول بقيادة (هُولاكو) إلى الشام فاحتلوا دمشق وحلب وحماة, 
ثمّ رجع هولاكو لعاصمته (تبريز) وأوكل مهمة استكمال الاحتلال 
لقائده (كَتْبْعَا النَسْطُوري), فتقدّم الأخير لاحتلال مصر التي كانت 
تحكمها آنذاك دولة المماليك وكان حاكمها القائد المظفر سيف الدين 
فَظْرْ الخوارزمي (خوارزم تقع غرب أوزبكستان اليوم). الذي بدأ بتجهيز 
الجيش الإسلامي. وإصلاح الجسور والقلاع والحصون. ثمّ خرج لملاقاة 
التتار بجيش وصل تعداده )2٠٠٠١(‏ مجاهد. قسمه لقسمين؛ الأول 


قليل العدد وفيه خيرة الفرسانء والقسم الثاني وهو أكثر الجيش ويقوده 
بنفسه. ثم دخلوا فلسطين ووصلوا غزة التي يحتلها المغول» ففتحوهاء 
وواصلوا السير حتى وصلوا إلى منطقة (عين جالوت) وهي سهل يقع 
بين مدينتي بيسان ونابلس في فلسطين (وهذه المنطقة اليوم تحت 
سيطرة اليهود لعنهم اللّه) وفي عين جالوت التقى جيش المسلمين 
وجيش التتار الذي يبلغ تعداده )2٠٠٠١(‏ مقاتل. 

وفي إحدى جُمع رمضان بداً القتال: وقد كانت خطة قطز بأن يُظهر 
أمام المغول القسم الأول من الجيش. ويُخفي الجيش الرئيسي الذي 
يقوده هو خلف التلال فانطلت هذه الحيلة على كتبغاء وظنَّ أنّ هذا هو 
كل جيش المسلمين. فدفع بكل جنوده. فتظاهر جيش المسلمين 
بالهزيمة وتراجع إلى الخلف ليسحب جيش المغول. فوقع المغول في 
الفخ: فلمًا توسطوا سهل عين جالوت خرج لهم جيش قطز وأحكم عليهم 
الحصار من جميع الاتجاهات. لكن المغول استبسلواء فلما رأى قطز 
الموقف رمى خوذته ونزل من فرسه وانطلق نحو المغول وشق صفوفهم 
وهو يصرخ "واإسلاماه". فبدأت الكفة تميل لصالح المسلمين؛ وقُتل قائد 
المغول كتبغاء وأصبح المغول يقاتلون ليفتحوا لأنفسهم ثغرة للهرب» 
فنجت أعدادٌ كبيرة منهم باتجاه الشمال» وخرج المسلمون في طلبهم, 
حتى وصل الفارون إلى مدينة بيسان. فدارت معركة أخرى كبيرة هناك, 
أبيد فيها جيش التتار بأكمله. ولم يبق على قيد الحياة منهم أحد. 

ومع ما أصاب جيش المسلمين من كثرة الشهداء. قرر قطز السير 
بجيشه المحمّل بالجراح لتحرير دمشق. لكن أهل دمشق عندما وصلهم 
نباً انتصار المسلمين في عين جالوت: هاجموا التتار وقتلوا عدداً منهم 
ومن عملائهم وأسروا عدداً وفرَّ الآ خرون. فوصل قطز ودخل دمشق آخر 
يوم من رمضان تحت ترحيب كبير من أهلهاء ثمّ أرسل جيشاً لتحرير 
المدن الأخرى فمكّنه اللّه من تحرير كامل بلاد الشام من التتار وفكاك 
أسر الكثير من المسلمين من سجون المغول. 
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الهنّة 


الدولة الإسلامية 
رمضان 5غاه 


سس ابا وعءوالك 
فس سه نحت 


وَصَلنا في العدد السابق (الثاني) إلى المعركة العشرين من معارك 
مشا المساركة وا سل ايت عا 2 اليكل على الله نتالة 

ا'! م ركة الزلاقة رمشان ٤۷۹‏ للمجزة 

منذ مطلع القرن الخامس الهجري انقسمت بلاد الأندلس الإسلامي إلى 
طوائف (دويلات) متناحرة. ممًا أغرى بهم الصليبيين. فتحالفت 
الممالك النصرانية الأوربية لغزو الأندلس واجتثاث الإسلام منه؛ وساروا 
بقيادة (ألفونسو السادس) بجيش تجاوز تعداده )٠٠٠٠٠١(‏ مقاتل, 
فاحتلوا طليطلة وقُوريَة وسَرَقَسْطة وأشاعوا فيها القتل والحرق والدمار. 

فاجتمع أمراء الطواكف وأرسلوا سفيراً إلى دولة المرابطين الإسلامية في 
بلاد المغرب على الجانب المقابل من البحر الأبيض المتوسّط يلتمسون 
من أميرها يوسف بن تاشفين (الموريتاني) العون والغوث. فما كان من 
ابن تاشفين الذي تجاوز السبعين من عمره إلا أن يلبِّي نداء إخوة العقيدة 
ويهرع لنجدة الأندلس المسلمة؛ فأبحر من سَبْتَة الساحلية وأرسى سفنه 
في الجزيرة الخضراء التي جعلها قلعة حصينة له ثم دخل إشبيليّة 
ومكث فيها ثمانية أيام ينتظر قدوم الأمراء الأندلسيين في قواتهم 
ليلتحم بهم وينطلق لقتال الصليبيين.. وبعد أن تجمّع جيش المسلمين 
ووصل تعداده (۰ ۰۰ )٤۸,‏ مجاهد نصفهم أندلسيون ونصفهم مرابطون؛ 
بدؤوا بالمسير لملاقاة عدوهم. وفي ذات الوقت تقاطرت الحشود 
الصليبية من كلّ حدب وصوب, فتقابل الجيشان في سهل الرَلاقة في 
منطقة بَطَليُوس (تقع جنوب غرب إسبانيا بمحاذاة البرتغال): ولبثوا 
متقابلين لمدة ثلاثة أيام, راسل خلالها ابن تاشفين ألفونسو يعرض 
عليه: إما الإسلام أو الجزية أو القتال: فاختار المغرور الأخيرة. 

وفي يوم مشهود من أيام الإسلام التحمث صفوف المجاهدين 
المتعطشين للشهادة بصفوف عُبَّاد الدنيا النصارى؛ ودامت المعركة يوماً 
كاملاً استّشهد فيه حوالي )٠٠٠٠١(‏ من المسلمين بينهم العديد من 
العلماء والفقهاء والقضاة: وكادت المعركة تحسم للصليب» لكنّ ابن 
تاشفين الذي كان يرقبُ المعركة من على تل» اندفع إلى ساحة النزال هو 


وحاميته التي يبلغ تعدادها ٠ ٠ ٠(‏ 5) فارس من خيرة المقاتلين السودانء 
فشقُوا صفوف الصليبيين. وأعملوا فيهم القتل؛ واستطاعوا الوصول إلى 
ألفونسو وطعنه بخنجر في فخذه» عندها دارت الداكرة على الصليبيين, 
ومنح اللّه تعالى للمسلمين أكتاف عدوهم: يقتلون ويأسرون ويحرقون, 
وفرّ ألفونسو ولم يُنجه ومن معه من الفارين سوى جُنْح الظلام الذي خيّمَ 
على أرض المعركة. فلمًا بزغ الفجر اذى المجاهدون صلاة الصبح في 
سهل الرَلاقة. بعدما أمرهم ابن تاشفين بجر روس قتلى الصليبيين 
وصفها على شكل هرم ثم أمر بِأَنْ يدن للصلاة من فوقها. 

لقد انجلت الرلاقة عن نصر للمسلمينَ عظيم وخذلان للصليبيين لن 
ينسوه ما عاشواء فقد قُتل معظم جيش الصليب ولم ينج منهم سوى 
)0٠٠(‏ فزوا بجراحاتهم. ثم هلك منهم )6٠١(‏ في الطريق قبل أن 
يصلوا لدار كفرهم, كما اسر منهم أكثر من .)٠٠٠٠١(‏ وغنم منهم 
غنائم لا تحصىء» من ذلك )٠٠٠٠٠١(‏ خيمة و(١٠٠٠٠1)‏ قطعة سلاح 
و(--57,2١)‏ من الخيل والبغال والحمير. تركها كلها ابن تاشفين 
لملوك الطوائف وعاد وجيشّه محمَّلين بالأجر إلى المغرب» بعدما رد سيل 
النصرانية الجارف عن الأندلس المسلمة. وغنم الأندلسيون حياة في ظل 
الشريعة دامت أربعة قرون أخرى. 

"٣‏ معركة فك الحصار عن الشام رمنان»"»نسجرة 

رغم الصراعات التي بينهما؛ تحالف الصليبيون مع البيزنطيين لغزو 
بلاد الشام. فعبروا البحر وتوجهوا جنوباً ب(١٠٠١٠١٠)‏ راكب 
و(١٠٠٠٠٠)‏ راجل» واستطاعوا احتلال عدَّة مناطق من شمال الشام, 
وعاثوا فيها الفساد. ثم حاصروا عدداً من المدن كحلب وشَيْرّر وغيرهما. 

وبالرغم من قلّة عدد وعدَّة المسلمين؛ وضعف الخلافة العبّاسية آنذاك؛ 
وظهور الدويلات المنفصلة. كالدولة السلجوقية التي كانت تدين 
بالولاء للعبّاسيين وتحكم الكثير من مناطق العراق وبلاد الشامء بالرغم 
من ذلك استطاع المسلمون المجاهدون بقيادة القائد المحتك عماد 
الدين زنكي من فك الحصار عن الشام ودحر العدو الصائل؛ فقد تمكَنَ 


زنكي -والي الموصل آنذاك. المنحدر من قبيلة تركمانية- من إدارة حرب 
ناجحة انتصر فيها على الحلف الصليبي البيزنطي واسترد منهم مدن 
الشام واضطرهم للانسحاب إلى أقصى الشمال» واتبعهم ولا حقهم 
وقتل منهم الكثير. وذلك بوسائل استخدمها في حربه. منها: الإيقاع 
بين الخصوم وبث الرعب في صفوفهم (أو الحرب النفسية بالمفهوم 
المعاصر)؛ كما اعتمد وسيلة جديدة في القتالء فلم يواجههم مباشرة, 
بل كان يُرسل مفارز تُغير على أطراف الجيش وتفتك بمن تظفر به من 
جنودهم: ومفارز تقطع الطريق على قوافل مُوّنهم. وأخيراً استطاع زنكي 
جمع كلمة المسلمين في مختلف الإمارات الإسلامية المتناحرة. 
۴٣‏ مس رئة المنصورة رمضان/ 161 للمجرة 

بتحريض من الكنيسة الكاثوليكية انطلق الأوربيون في حملة صليبية 
قادها ملك فرنسا (لويس التاسع)؛ لاحتلال مصر وبيت المقدس, 
فتجمّعوا في جزيرة قبرص وبلغ تعدادهم أكثر من )٠٠٠١(‏ مقاتل. 
ثم التحق بهم في الطريق الكثيرٌ من جنود الممالك الساحلية الصليبية, 
وأبحروا في )١٠١(‏ سفينة حربية. فوصلوا مدينة دُمَيَاط الساحلية, 
واحتلوها بعد أن وجدوها فارغة من أهلها؛ ومكثوا فيها أكثر من خمسة 
أشهر. حوّلوا مساجدها لكنائس وحصنوا قلاعها أشدّ التحصين. 

وكانت مصر آنذاك تحكمها الأسرة الأيوبية. وكان ملكها هو الصالح 
نجم الدين أَيُوب (الكردي الأصل): وكان هذا الملك الصالح قد نجح 
بتوحيد مصر وبلاد الشام تحت سلطانه. كما استطاع استرداد بيت 
المقدس من أيدي الصليبيين بعد معارك شديدة فقتل فيها أكثر من 
7٠‏ صليبي. وبعد ثلاثين عاماً استنفرت الصليبية جهودها 
وجمعث كل قوتها وجاءت بحدّها وحديدها للانتقام. 

فلما احتلّ الصليبيون دمياط كان الملك الصالح في دمشق. يعاني 
من مرض عضال» فترك فراش المرض وهرع لمصر محمولاً على الأكتاف. 
وأعلن النفير العام: فاجتمع له حوالي )20,٠٠١(‏ مجاهد. ولكن مع بدء 
زحف الصليبيين لاحتلال القاهرة تُوفْيَ الملك الصالح (رحمه اللّه» فكُتمَ 

KEN 


